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 أنهــــى رجــــب طيــــب أردوغــــان مــــؤتمر المنــــاخ في بــــاريس وتــــوجه إلى دولــــة قطــــر مســــاء الثلاثــــاء
يارة لتجسيد اتفاقية المجلس ديسمبر ليلتقي نظيره القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتأتي الز
ــا وقطــر، المؤســس في ســبتمبر عام  وتجســيد التعــاون الأعلــى للتعــاون الإستراتيجــي بين تركي
يــق التكامــل الاقتصــادي بين البلــدين،ومن الثنــائي بين البلــدين مــن أجــل تحقيــق خطــوات علــى طر
يـارة توقيـع  اتفاقيـة في مجـالات الأمـن والتعـاون الاقتصـادي والمـالي والتعليـم المتوقـع أن تشهـد الز

والصحافة والإعلام والطاقة.

وحتى اللحظة لم تقرر موسكو قطع إمدادات الغاز الطبيعي عن تركيا وإيقاف التفاوض بشأن مشروع
السيل التركي وبناء المحطات الكهروذرية في جنوب مرسين من ضمن الإجراءات الاقتصادية العقابية
على أنقرة بسبب إسقاطها للمقاتلة الروسية، وفي آخر تصعيد لها في اليوم الأول من شهر ديسمبر
قررت موسكو وقف عمل اللجنة الحكومية الروسية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري
بين البلـدين، ويتضمـن القـرار وقـف اسـتيراد الخـضراوات والفـواكه ولحـوم الـدواجن والملـح مـن تركيـا

ابتداءً من العام المقبل، بالإضافة إلى وقف كامل لرحلات الطيران السياحية إلى تركيا.

تلعــب روســيا دورًا جيوبوليتيكيًــا في مجــال الطاقــة في مجالهــا الحيــوي فيمــا يخص الإنتــاج وطــرق
 الإمداد؛ حيث تعتبر المصدر الأكبر للطاقة من النفط والغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي؛ ففي عام
كــانت روســيا مصــدر مــا نســبته % مــن واردات الغــاز إلى دول الاتحــاد الأوروبي، وقــد رأى صــنّاع
السياسة الأروبيين أنّ اعتمادهم الأكبر على روسيا في مصادر الطاقة أمر يدعو لعدم الاستقرار في ظل
الخلاف الظــاهر في أغلــب الملفــات السياســية، وفي ورقــة خــضراء أصــدرتها المفوضيــة الأوروبيــة في عــام
 لفتت الأنظار إلى المستويات المرتفعة لاعتماد دول الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز، وقد أدت
الصـدامات الروسـية الأوكرانيـة الـتي دارت في عـام  ثـم في  وآخرهـا في عـام  والـتي
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أدت إلى انقطـاع في إمـداد أوروبـا بالغـاز الـروسي كـون أوكرانيـا هـي ممـر أنـابيب الغـاز إليهـا، إلى تسـليط
كثر من قِبل دول الاتحاد على هذه القضية. الضوء أ

تركيا هي الأخرى تعتمد على إمدادات الغاز الروسية بنسب مرتفعة حيث تستهلك تركيا من إمدادت
الغــاز الروســية نســبة %، تذهــب لاســتهلاك البلاد المحلــي، وتســتورد تركيــا الغــاز الــروسي منــذ عــام
 وحتى اليوم بلغت نسبة الغاز المستورد  مليار مكعب من الحجم الإجمالي للغاز الروسي،
وهذا ما أثار موجة مخاوف لدى الأتراك بعد تزايد وتيرة الأزمة بين البلدين خشية قطع روسيا الغاز
ير الطاقة التركي برات البيرك بأن “تركيا ستجيد التصرف في إيجاد عن تركيا، وفورًا جاءت تصريحات وز

مصادر بديلة”.

وقعت تركيا في معادلة أحادية المصدر، مثل المثل الشعبي “لا تضع كل بيضك في سلة واحدة”، وهذا
دعاها لإعادة التفكير بتنويع مصادرها الطاقوية على الرغم أن المصدر الروسي كان الأكثر جاذبية لتركيا
لأسباب جغرافية تتعلق بالقرب وأسباب اقتصادية تتعلق بالتكلفة وأخرى إستراتيجية تتعلق بالتعان

مع الروس لإنشاء خط “ترك ستريم” الذي سيوصل الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.

من الناحية القانونية لا يمكن لروسيا قطع الغاز عن تركيا، فحسب الاتفاقية المبرُمة بين البلدين التي
توضّح أن اندلاع حرب بين الطرفين هو السبب القاهر الوحيد الذي يُمكنّ روسيا من قطع إمدادات
الغـاز عـن تركيـا، وحـتى هـذه اللحظـة لا تـزال الأزمـة في حـدودها الـدنيا وتعرضّـت لإجـراءات اقتصاديـة
عقابيــة مــن قِبــل الجــانب الــروسي ولم تصــل إلى قطــع العلاقــات الدوبلوماســية وســحب الســفراء؛ مــا
يُــدلل علــى إمكانيــة لملمــة أدوات النزاع وحلّهــا بطــرق سياســية بين الطــرفين، كمــا أفــرد رئيــس الــوزراء
الـــتركي أحمـــد داود أوغلـــو أن العلاقـــات التركيـــة الروســـية “تمـــر بمرحلـــة حساســـة وعلـــى الطـــرفين

إنهاء الأزمة دون ضرر بالعلاقات بين الدولتين”.  

وفي حال تعنت روسيا وقطع الغاز عن تركيا فإن الأخيرة جهزت خططًا لتدارك الأزمة خصوصًا والبلاد
مقبلـة علـى فصـل الشتـاء حيـال ذلـك فإن تركيـا تسـتخدم % مـن الغـاز الـذي تسـتورده في إنتـاج
الطاقة الكهربائية علمًا أن محطات توليد الطاقة الكهربائية والآلات تعمل على المحروقات النفطية
أيضًــا، و% منــه في القطــاع الصــناعي، أمــا الغــاز الــذي يُســتخدم في مجــال التدفئــة فتبلــغ نســبته
% فقط؛ ما يسمح باستبدال هذه النسبة بغاز بديل من دول أخرى في حال قطع الغاز الروسي

يادة في الصرف الحكومي على الغاز الجديد بسبب الفارق في السعر وتكاليف الشحن والنقل. مع ز

من المرجح اليوم أن تقوم تركيا بإعادة سياستها الطاقوية كنتيجة للأزمة الحاصلة مع روسيا وفي هذا
يــارة رئيــس الدولــة رجــب طيــب أردوغــان إلى قطــر مســاء الثلاثــاء الأول مــن ديســمبر، الإطــار جــاءت ز
يــارة ، فتركيــا تنظــر إلى قطــر اليــوم كمــورد مهــم لتنويــع وســيحتل ملــف الطاقــة حيزًّ كــبيرًا في جــدول الز
يـادة وارداتهـا مـن الغـاز واردات الطاقـة لـديها والمساهمـة في تحقيـق أمـن الطاقـة في البلاد مـن خلال ز
المسـال مـن قطـر، وبالفعـل تسـتعد تركيـا لتقليـص وارداتهـا مـن الغـاز المسـال مـن روسـيا بمقـدار الربـع
يارة تم التباحث بشأن استثمار تخزين الغاز العام القادم وتعويضها من قطر حسب رويترز وخلال الز
القطري في تركيا علماً أنهّ تم توقيع اتفاقية بين البلدين العام الماضي لتوريد . مليار متر مكعب من
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ية لتحاكي لغة المصالح الاقتصادية بعيدًا تأتي المشروعات الإستراتيجية (السيل التركي) والمحطة الكهرذر
عن السياسة وما يلتف لفيفها من أزمة بين البلدين، وتبقى هذه المشاريع محل ترقب بين الطرفين

فيما يتعلق بتعليق الشروع بالعمل بها أم لا.

يشـار أن مـشروع السـيل الـتركي يقسـم إلى مـرحلتين الأولى سـعتها . مليـار مـتر مكعـب سـتغذي
تركيا وحدها، والمرحلة الثانية بنفس السعة وتخدّم جنوب شرق أوروبا، ويصل مجموع طول خط
 كيلــومترًا وفي الأراضي التركيــة  كيلــومتر، يبلــغ طــوله في الأراضي الروســية  الأنــابيب
كيلومترًا، والجدير بالذكر أنّ المشروع تم تأجيل البت به بسبب الانتخابات البرلمانية الأخيرة في تركيا،
يــر الطاقــة الــروسي لذلــك بقــي المــشروع علــى شكــل مســودة اتفــاق تــم إرسالهــا إلى أنقــرة حســب وز
ير التنمية الاقتصادية الروسي ألكسندر نوفاك “وأنّ الكرة باتت في ملعب الجانب التركي”، علمًا أنّ وز
أليكسي قال في  ديسمبر إنّ موسكو لم تعلق عملية تنفيذ مشروعي إقامة السيل التركي وبناء محطة

“أك كويو” الكهرذرية”.

تدرك تركيا أهمية مشروع السيل التركي الذي سيحولها إلى مركز إقليمي لتوزيع الطاقة والذي سيوفر
على تركيا مليار دولار من فاتورة الغاز الخاصة بها ويوفر آلاف الوظائف في سوق العمالة التركي، كما
يــر الموافقــة علــى خــط الســيل بوجــود الخــط القطــري البــديل أن لــدى تركيــا مرونــة في المفاوضــة في تقر
المطروح الآن في الأروقة ما يجعله ورقة ضغط اقتصادية بيد تركيا ضد روسيا التي تتبجح بعقوباتها
الاقتصادية ضد أنقرة، وبنفس الوقت تدرك روسيا أهمية الموقع الجيوإستراتيجي الذي تقع فيه تركيا
والذي يسمح لها بالتخلي عن خطوط نقل الغاز الممتدة من أوكرانيا واستبدالها بأنابيب تنطلق من
يــع ضخــم في الأراضي التركيــة إلى اليونــان وأوروبــا، بالإضافــة إلى مــا ســيوفره المــشروع مــن مجمــع توز
فرص عمل للسوق الروسية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها روسيا من انخفاضات حادّة
في أســعار النفــط والغــاز في الســوق العالميــة بحكــم أن الاقتصــاد الــروسي يعتمــد في % علــى تصــدير
الغــاز،  لذلــك مــن المســتبعد إلغــاء المــشروع مــن قِبــل الطــرفين في جــو يعلــو فيــه صــوت المصــلحة

الاقتصادية على المصلحة السياسية.  
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